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 مقدمة الناشر
ة        ى ثقاف اج إل سيرته يحت ن م ة م ل مرحل ي آ ع ف المجتم
وح        اق الطم ه آف تح أمام ه، وتف صره بواقع ة، تب ة هادي واعي

 .والتطوير، وتعينه على مواجهة التحديات والصعاب
ل       ع، وتفعي اء المجتم ي بن ة دورا ف ؤدي الثقاف ي ت ولك
ع      د وأن تتمت دم، لا ب و التق ه نح حذ همم ه، وش طاقات

 :صفات التاليةبالموا
ة       - ع الديني يم المجتم ن ق ة م يلة نابع ون أص  أن تك

 .الصحيحة
اة، وتطورات           - رات الحي  وأن تكون معاصرة تواآب تغيي
 .الفكر
 وأن تنبثق عنها برامج عملية تستوعب حاجات المجتمع         -

 .ومتطلباته
رائحهم       - ي ش اس ف ع الن ب م ة التخاط ك لغ  وأن تمتل

تهم المتعددة، دون الإغراق في      ومستوياتهم المختلفة واهتماما  
ي    داول ف صطلحات التخصصية المت دي والم ر التجري التنظي
ى      اج إل ور يحت ع الجمه ب م وي، لأن التخاط اب النخب الخط

 .أآبر قدر من الوضوح، ومعالجة قضايا الواقع المعاش



 ٨

شيخ           من هذا المنطلق وعلى هذا الصعيد يمارس سماحة ال
ة       حسن الصفار حفظه االله عطاءه الثق         ر الكتاب واعي عب افي ال

 .والخطابة والحضور الاجتماعي الكثف
هذه السلسلة من الكتيبات هي تحرير لبعض المحاضرات         
افي في مكتب                سم الثق ام الق التي ألقاها في مناسبات مختلفة، ق
شر     ي ن سهم ف ين أن ت شر، آمل دادها للن ا وإع ماحته بكتابته س

 .لثقافي للمجتمعالوعي، وتدوير الأفكار البناءة، والتنوير ا
ه   اء إن د العط اري عز وجل مزي ن الب سماحته م ين ل راج

 . ولي التوفيق



 ٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإمام المهدي بين العقل والنقل



 ١٠

 
 
 
 

  



 ١١

 
 
 
 

ر،                ى النظر والتفكي ة عل ده قائم ل، وعقائ ن العق الإسلام دي
وهو يرفض الأساطير والخرافات، وينهى الإنسان عن الأخذ         

ل   ه      بشيء قب د من  أو أن     ‚ΩΩ 〉∪πΤ⊆Ω †Ω∨ ð♦∼ς√ ð∠ς√ −ΨΨŠ }&ψ<∏Ψ∅  التأآ
ة  ارهم دون حج م وأفك ي آرائه بعهم ف رين ويت د الآخ يقل

 .وبرهان
اد     وب الاجته لام بوج اء الإس ر علم ال أآث ا ق ن هن وم
اع،              د والاتب ا التقلي والنظر في أمور المعتقدات، ولا يصح فيه

سائل ا        غ        وإنما يصح التقليد في الم م يبل ة، لمن ل ة الفرعي لفقهي
 .درجة الاجتهاد والاستنباط، أما العقائد فلا تقليد فيها

سان،               ل للإن ة العق ى مرجعي د عل ريم تؤآ وآيات القرآن الك
الى   ه تع ات ورد قول شرات الآي ي ع    و ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐Ρ∏Ψ⊆⊕ΩΤ : فف

⌠¬Ρ∇Πς∏ς⊕ς√ φΡ∏Ψ⊆⊕ΩΤ و  ξζ⌠ΤΩΤ⊆ΨΠ√ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤÿ ي   وت ات الت غ الآي بل
 .وردت فيها مشتقات هذا اللفظ حوالي خمسون آية

ث        ه، وتح أمر ب ر وت ن التفك دث ع ي تتح ات الت ا الآي أم
الى    ه تع ة، آقول  √  ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς: عليه، فهي حوالي ثمانية عشر آي

Ω⇐Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤ          ، ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐Ρ∏Ψ⊆⊕ΩΤ  ، ξζ⌠Ω⊆Ψ√ Ω⇐Σ≤Πς|Ω⊃ΩΩΤÿ . 
 إلى ما ورد في الآيات الكريمة حول التفقه والنظر    إضافة

والعلم، وغير ذلك، مما يظهر بجلاء ووضوح مرجعية العقل         



 ١٢

دات        ي المعتق ال ف لا مج ذا ف لام، ول ي الإس ه ف ومحوريت
سلم أي قضية             الإسلامية للخرافات والأساطير، ولا يتبنى الم

 .فكرية إلا بعد التعقّل والبرهنة والاستدلال

 :لمعتقداتنوعان من ا
شكل مباشر، ولا             : الأول ل ب ى العق ا عل معتقدات يعتمد فيه

ل     دة، مث ا، آأصول العقي ان به ي تحصيل الإيم ل ف أن للنق ش
ى                سان إل ود الإن النبوة، حيث تق الى، وب الإيمان بوجود اللَّه تع
ذلك فطرته النقية، وعقله السليم، وليس النصوص والأحاديث        

 .والآيات
ة        معتقدات يعتمد : الثاني  فيها على النقل ولكن ضمن مرجعي

 :العقل، وذلك على أساس الضوابط التالية
اد     - ورد اعتم ل م ا النق در عنه ي ص ة الت ون الجه  أن تك

ل           العقل واطمئنانه، وهي الجهة المعصومة، التي لا يشك العق
ل،       ي المرس ريم والنب القرآن الك ا، آ دقها ونزاهته ي ص ف

 .والإمام المعصوم
ق عقلائي شرعي،            أن يثبت النقل ع    - ة بطري ك الجه ن تل

د   اهرة عن حيحة ظ راد ص ى الم ه عل ة في ون الدلال وأن تك
 .العقلاء

اع  - ة، آاجتم ة القطعي ام العقلي ة للأحك ون مخالف  أن لا تك
سام     ة، وانق لا عل ول ب ود المعل ا، ووج ضين، وارتفاعهم النقي

 .الثلاثة إلى عددين صحيحين، وقبح الظلم وحسن العدل
ا س    وء م ى ض بعض    وعل ؤمن ب سلمين ن ا آم بق فإنن

سند        د، وب رعي معتم صدر ش ن م ي وردت م دات الت المعتق



 ١٣

ة،     ضرورات العقلي الف ال ت لا تخ ت، مادام حيح ثاب ص
ل،                  رة العق يس خارج دائ ضوابط ل ذه ال ا ضمن ه والإيمان به

 .بل في ظل مرجعيته وهديه

 :الظواهر الإعجازية
دو        د يب اً، ق واردة ديني ضايا ال ض الق اك بع م هن  لأول نع

ات             وهلة، أن الإيمان بها يخالف العقل، وأنها من سنخ الخراف
صول،       دوث والح ة الح ر مألوف ا غي ك لأنه اطير، وذل والأس

 .وتعتبر خارقة للمعادلات والقوانين العادية المعروفة
ادة              اً للع ا يكون مخالف ين م رق ب دقّق ونفّ إلا أننا يجب أن ن

 .والمألوف، وما يناقض العقل ويصادمه
ة المعاصرة،         إن   ة والتكنولوجي آثيراً من التطورات العلمي

رون،   بقه من ق ا س رن الماضي أو م سان الق ا إن دِّث به و حُ ل
ا            لرفض التصديق بها، أو احتمال وجودها، إذا آان ينظر إليه
ا من                    ه أن ينظر إليه دِّر ل ا إذا ق ه، أم من خلال ما اعتاده وألف

ن ي سوف ل ي، ف ي والمنطق ان العقل ن خلال الإمك اً م د مانع ج
 .التصديق بها

ساعدنا        ر، ي سان المعاص اة الإن ي حي ي ف ور العلم والتط
آثيراً، في فهم العديد من الظواهر الخارقة، التي يحدثنا الدين          
سلمون             ا الم ؤمن به عنها، ونذآر منها بعض النماذج، والتي ي

 .لثبوتها دينياً، في الوقت الذي لا تصادم حكم العقل

 :إبراهيمبرداً وسلاماً على 
ل      انتقال الحرارة من الجسم الأآثر حرارة، إلى الجسم الأق
إن أي               ذا ف انون طبيعي معروف، ل حرارة، حتى يتساويان، ق
راهيم     ه إب ي اللَّ ن نب ا، لك رق بلهيبه ار يحت ي الن ى ف سم يلق ج



 ١٤

ك           الخليل    وجسمه آسائر أجسام البشر، ألقاه قومه في تل
أي أذى،  النار المضطرمة التي أوقدوها لإحراق     ه، فلم يصب ب
الى   ول تع سماً يق ا مبت رج منه     Ν…Ρ√†ΩΤ∈ ΣΣ∈ΘΞ≤Ωš:         وخ

ϖΝ…Σ≤Σ±⇓≅…Ω ¬Ρ∇ΩΩΨ√…ƒ∫ ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⇒Σ{ φκΨ∏Ψ⊕ΗΤΩΤ⊇ (68) †Ω⇒<∏ΣΤ∈ Σ⁄†Ω⇒ΗΤΤΩÿ ΨΤ⇓Ρ …_ ⌠≤ΤΩŠ †[∧ΗΤς∏Ω♠Ω 

υϖς∏Ω∅ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… (69) Ν…Σ …Ω⁄ςΚ…Ω −ΨΨŠ …_Ÿ∼ς Σ¬ΣΗΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ φ⇔ΤÿΞ≤Ω♥ΚΚς‚≅… )١(. 
إن المسلم يؤمن بذلك دون أي شك وتردد مادامت القصة            
اً       راً ممتنع راق أم ة الاحت يس مقاوم رآن، ول ي الق ذآورة ف م
ومستحيلاً من الناحية العقلية، ونحن نرى الآن آيف تطورت          

 .وسائل تمنع الأجسام ضمن شروط معينة من الاحتراق

 :ولد من دون أب
ا ر    الق تم عب سان ي اب الإن ألوف، أن إنج ي الم نون الطبيع

ر        د عب تلاقي الذآر والأنثى معاً وليس مألوفاً أن يحصل التوال
ه           ا عن ولادة نبي اللَّ ريم يخبرن رآن الك ط، لكن الق أحدهما فق
ريم                ه م عيسى بن مريم من دون أب، ولقد استغربت حتى أم

زوج    حينما بشرتها الملائكة بذلك، فهي ما مسّها رجل           م تت ول
 فكيف يمكن أن تلد؟

الى  ول تع    πŒς√†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ βŸς√Ω ψς√Ω Ψ⇒⌠♥φΤΤ♥∧ΩΤÿ ∃χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ: يق

Ω†ΩΤ∈ γ∠Ψ√.ΩϒΩ{ ϑðΣ/≅… Σ⊂ΣΤ∏πΤΩΤÿ †Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ …ς′ΞΜ… υϖφΤ∝ΩΤ∈ …_≤∨Κς… †Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ΣΣ⊆ΩΤÿ ΙΣς√ ⇑Ρ Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇ 


)٢(. 

ر    وما دام ال   قرآن قد أخبر بهذا فنحن نؤمن به وهو أمر غي
                                                           

 .٧٠-٦٨سورة الأنبياء الآية ) ١(
 .٤٧سورة آل عمران الآية) ٢(



 ١٥

ا            لاً، وم ر مستحيل عق ه غي طبيعي عادة، وغير مألوف، ولكن
رة إلاّ           تجارب الاستنساخ التي حصلت في هذه السنوات الأخي

 .تأآيداً لهذه الإمكانية

 :الإسراء والمعراج
ه   ث أسرى اللَّ راج، حي راء والمع سلمون بالإس د الم ويعتق

ن مكة المكرمة، إلى المسجد الأقصى         م  بنبيه محمد 
ة       ي رحل لا، ف سماوات الع ى ال ه إل رج ب م ع سطين، ث ي فل ف
إعجازية في عمق الفضاء والزمن، وعاد إلى فراشه في نفس     

 .الليلة قبيل طلوع الفجر
ستنكر،               ك العصر، أمر م إن حصول ذلك وخاصة في ذل
ه                 ذي جاء ب صادق ال ر ال ذيب، لكن الخب يوجب الرفض والتك

ر الى  الق ول تع صديق، يق ول والت ا القب رض علين    : آن يف

Ω⇑ΗΤΩ™Τ‰ΤΣ♠ ϖΨϒΠς√≅… υΩ≤Τ♠ςΚ… −ΨΨŸ‰ΤΩ⊕ΨŠ „∼Τς√ φ⇔ΨΘ∨ ΨŸΨ•♥Ω∧<√≅… Ψζ…Ω≤φΤΤ™<√≅… ς√ΞΜ… ΨŸΨ•♥Ω∧<√≅… 

†Ω±Τ∈ΚΚς‚≅… ΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒Τ{Ω≤ΗΤΤΩŠ ΙΣΤς√⌠ΤΩš ΙΣΩÿΞ≤Σ⇒ΤΨ√ ⌠⇑Ψ∨ &:†Ω⇒ΨΗΤΤΩÿ…ƒ∫ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ Σ⊗∼Ψ∧ϑð♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… 

)١(. 
ن   ألوف، لك ادة والم الف للع ب ومخ ر غري ه أم صحيح أن
ائل      ور وس ه، وتط تحالته وامتناع م باس ل لا يحك العق
زوه   ضاء، وغ سان للف اد الإن ة، وارتي لات الجوي المواص

 .للكواآب الأخرى، جعل الصورة أوضح أمام إنسان اليوم

 :الإمام المهدي
                                                           

 .١اء الآيةسورة الاسر) ١(



 ١٦

ام المهدي المنتظر       وضمن هذا السياق يأتي      الاعتقاد بالإم

    ل، إذ أن ره العق ذي يق ل ال ك بالنق ت ذل ث ثب   حي
د           واردة عن النبي محم ة      . الأحاديث ال واردة عن أئم وال

 . فاقت حدّ التواترأهل البيت 
ى         :  قال الشيخ ابن  تيمية     ا عل إن الأحاديث التي يحتج به

و داود والت ا أب رمذي خروج المهدي أحاديث صحيحة رواه
 .)١(وأحمد وغيرهم

وان  اء(وتحت عن د العلم ة عن ر ) خروج المهدي حقيق ذآ
اني              دين الألب د ناصر ال شيخ محم المحدث السلفي المعاصر ال
د صححوا  ة الحديث ق ار أئم اً من آب تة عشر عالم ماء س أس

 .)٢(أحاديث خروج المهدي
ة      ن رئاس صادرة ع لامية ال وث الإس ة البح شرت مجل ون

وث ال اء  إدارة البح ة والإفت ار   -علمي ة آب ة لهيئ ة العام  الأمان
ف         شيخ يوس اً لل سعودية بحث ة ال ة العربي ي المملك اء ف العلم

جاء ) عقيدة الأمة في المهدي المنتظر    (البرقاوي تحت عنوان    
 :فيه
   رى ساعة الكب ات ال ن علام دي م وع المه إن موض

، فأشراط  وأشراطها العظمى التي أخبر عنها رسول اللَّه    
ساعة اده        ال ه عب ف اللَّ ي آل ة الت ور الغيبي ن الأم رى م  الكب

                                                           
ة الحراني    ) ١( سنة ج          : ابن تيمي اج ال د، منه ة   ٢١١ ص ٤شيخ الإسلام أحم  الطبع

 .١٣٢٢ مصر -الأولى، المطبعة الكبرى الأميرية 
سلة الأحاديث الصحيحة ج         : الألباني) ٢(  حديث   ٣٨ ص ٤محمد ناصر الدين، سل

 الأردن - الكويت، المكتبة الإسلامية      -الدار السلفية :  الطبعة الأولى  ١٥٢٩رقم
 .م١٩٨٣



 ١٧

ا      ي علين دتنا تمل دلولها، وعقي ان بم ا، والإيم صديق به بالت
 .وجوب الإيمان بذلك

 :ونقل عن السفاريني الحنبلي قوله
   واترت ار وت ا الأخب ي وردت فيه ساعة الت راط ال ن أش م

ا أن     ي أوله ى وه ات العظم ن العلام ار م ضمونها الآث ي م ف
الإمام المهدي المقتدى بأقواله وأفعاله الخاتم للأئمة فلا         يظهر  

ا أن النبي         الة فلا           إمام بعده، آم وة والرس اتم للنب  هو الخ
 .)١(نبي ولا رسول بعده

ه     ي آتاب صافي ف ه ال شيخ لطف اللَّ ع ال د جم منتخب (وق
اني عشر       ام        ) الأثر في الإمام الث واردة حول الإم الأحاديث ال

ب الف   ن آت دي م ت  المه شيعة فبلغ سنة وال ) ٦٢٧٧(ريقين ال
 .)٢(حديثاً

د      ة عن سألة ثابت ان م ر الزم ر آخ دي المنتظ روج المه فخ
ورود       نهم، ل ذ م ن ش ذاهبهم إلا م تلاف م ى اخ سلمين عل الم
ا جاءت بطرق                 ل بصدقها، ولأنه ؤمن العق ة ي خبرها من جه

 .صحيحة مقبولة شرعاً وعقلاً
دي      ى أن المه سلمين عل اء الم ق علم ا يتف رة  آم ن عت م

اً     ومن ولد فاطمة الزهراء    الرسول    لكن هناك اختلاف
دد              د الإسلامية التي تتع في تفاصيل هذه العقيدة، آسائر العقائ
ا وتفاصيلها    ي بعض جوانبه ة ف ذاهب الكلامي دارس والم الم

                                                           
ة                : البرقاوي) ١( ة في المهدي المنتظر، مجل دة الأم يوسف بن عبد الرحمن، عقي

 .٣٠٥-٣٠٤ ص٤٩البحوث الإسلامية عدد
ة            : الصافي) ٢( ة الثاني ر، الطبع ه، منتخب الاث اب،     ١٣٨٥لطف اللَّ  مرآز الكت

 . إيران-طهران 



 ١٨

ا يصح ويثبت            . آالتوحيد والنبوة والمعاد   ق بم ويأخذ آل فري
 .لديه

مام المهدي الذي بشّر رسول ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإ   
 بخروجه، قد ولد في الخامس عشر من شهر شعبان           اللَّه  
ام        ٢٥٥سنة   سل الإم ، وأبوه الإمام الحسن العسكري، من ن

الى                 ه لا زال ينتظر أمر االله تع ة، وأن الحسين بن علي وفاطم
لممارسة دوره العالمي، ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً آما ملئت         

 .ظلماً وجوراً
م                لأن النص قد ثبت لديهم من جهة معصومة بذلك، فه

ملزمون بقبوله والإيمان به، هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن          
راً أو               رسول االله    اً وأمي ا عن اثني عشر إمام  يتحدث فيه

حيح       ي ص ك ف د ورد ذل ة، وق ذه الأم دين، وله ذا ال ة له خليف
و داود      ل وأب ن حنب د اب ذي  وأحم ه الترم اري، وأخرج  البخ
م       ت رق صحيحة تح ث ال سلة الأحادي ي سل اني ف ره الألب وذآ

)١()١٠٧٥(. 
ة الاثني عشر من أهل  دد إلا على الأئم ذا الع ولا ينطبق ه

 .البيت
رة وآيف                  اة طوال هذه الفت ة العيش والحي تبقى مسألة إمكاني

 يمكن تعقلها؟
ي        اد ف م ج ل إن العل ك، ب تحالة ذل رى اس ل لا ي إن العق ف

ي    سعي، لك ث وال راض   البح اوز أع سان تج ستطيع الإن ي
 .الشيخوخة والهرم، وليتمتع بعمر أطول في هذه الحياة

                                                           
، الطبعة  ٦٣ ص ٣حة ج محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحي     :  الألباني )١(

 . الرياض-م مكتبة المعارف ١٩٨٧الثانية 
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ا              ام المهدي، فإنن وإذا ما ثبت النص الشرعي على وجود الإم
راهيم                 راق نبي االله إب ا نقبل عدم احت نقبله آظاهرة إعجازية، آم
راء        ن دون أب، والإس ريم م ن م سى ب ار، وولاة عي ي الن ف

باه ذ راج وأش لاً،  والمع ة عق ست ممتنع ضايا لي ذه الق ك، فكل ه ل
 .وإنما هي خارقة للعادة ومخالفة للمألوف فقط

اة نبي االله نوح           راً  إن القرآن الكريم يحدثنا عن حي  عم
ان            سنة   ٩٥٠طويلاً، حيث استغرقت فترة نبوته إلى وقت الطوف

 ⊆  ŸΤΩ⊆ς√Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… †[šΣ⇓ υς√ΞΜ… −ΨΨ∨⌠ΤΩΤ∈ ðΨ‰ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Ξ∼Ψ:            يقول تعالى 

ð∪<√ςΚ… ]◊Ω⇒ΤΤΩ♠ ‚ΠςΜΞ… φκΨ♥Τðρ †_∨†Ω∅ Σ¬Σ∑ΩϒΩςΚ†ΩΤ⊇ Σ⇐†ΩΤ⊇ϑ〉≠√≅… ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∧Ψ∏ΗΤðℵ≡ )ذا )١ ، ه
 .عدا سنوات حياته قبل النبوة وبعد الطوفان

وسواء آان ذلك خاصاً بالنبي نوح أو أن أعمار البشر في           
ذا المستو     ى ه ة     ذلك الوقت آانت عل ى إمكاني دل عل ى، فهو ي

 .الحياة لفترة تتجاوز المتعارف والمألوف

 :لا للتهريج والتشنج
ا              ف، سادت فيه عاشت أمتنا الإسلامية عصوراً من التخل
رق،   ين الطوائف والف ذهبي، والنزاعات ب ة التعصب الم حال
ضياع،    زق وال ك إلا التم ل ذل ن آ ة م صد الأم م تح ول

ا، وموا   اء قوته ن بن شغال ع ة،  والان ديات الخارجي ة التح جه
سلمين،   احتراب الم شمتون ب لام ي داء الإس د أن أع ومؤآ

 .ويصبون الزيت فوق نار الفرقة والنزاع
ة، مع        ويفترض الآن أن يتجاوز المسلمون تلك الحالة المزري
اح، وإذا       وفر وسائل التواصل والانفت وعي، وت تطور مستوى ال

                                                           
 .١٤الآية:  سورة العنكبوت)١(



 ٢٠

ا، ف    صواب معه ق وال رى أن الح ة ت ل فرق ت آ ل  آان ا تتحم إنه
يكن البحث عن    الى، ول ام االله تع ا أم داتها وآرائه سؤولية معتق م
وارد   ر الدراسة الموضوعية لم ك عب ع، وذل دفاً للجمي ة ه الحقيق
رآن                شنج، إن الق داً عن التهريج والت اء بعي الخلاف، والحوار البن
الكريم ينهى المسلمين أن يتجادلوا مع اليهود والنصارى بأسلوب          

ؤدب، وي  ر م ولغي  ∑ ‚ΩΩ Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ ðΤΤ∑ςΚ… γˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… ‚ΠςΜΞ… ΨΠς√≅†ΨŠ ƒγ: ق

Σ⇑Ω♥šΚς… )سلمين     )١ ه بعض الم ا يمارس رآن بم ل يرضى الق ، فه
اً على              تجاه بعضهم من تهريج وشتم واستهزاء، آما يظهر أحيان
وات   رامج القن ت، أو ب ي الإنترن اش ف ع ساحات النق بعض مواق

ضائية؟ وه  ق، أو   الف وء الخل ى س لوب إلا عل ذا الأس دل ه ل ي
 . الأعداء؟ضعف الحجة أو خدمة مصالح

                                                           
 .٤٦الآية:  سورة العنكبوت)١(
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يملأ        ان ل ر الزم ي آخ ه ف دي وخروج ام المه ضية الإم ق
ق    ي يتف ة، الت ائق الجامع دلاً، هي من الحق سطاً وع الأرض ق

ي   ذاهبهم، والت ف م سلمون بمختل ا الم دة  عليه ى وح شير إل  ت
دد مدارسهم         الأصول والمنابع المعتمدة لدى المسلمين، مع تع

 .وتوجهاتهم
ة     سنة النبوي ديث وال ب الح ن آت صدر م و م اد يخل لا يك ف
ن   ذهباً م د م دي، ولا تج وع المه ر موض ن ذآ شريفة ع ال
ذه          ه ه ه وباحثي اول أحد من علمائ ذاهب الإسلامية إلا وتن الم

 .المسألة بالإثبات والتأييد
رد            ا، فم ة أو يتنكر له ذه الحقيق وإذا آان هناك من ينكر ه
اد                 د المحسن العب شيخ عب ول ال ذلك إلى أسباب أخرى، آما يق

ورة          ة المن ة الإسلامية بالمدين إن بعض   : المدرس في الجامع
الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الأحاديث الواردة          

ل، أو       ) في الإمام المهدي  ( ل بجه م ب م       بغير عل د لأحد ل  بالتقلي
 .)١(يكن من أهل العناية بالحديث

و   ر ه بب آخ ى س اني إل دث الألب شير المح دة : وي أن عقي
يئاً،     تغلالاً س لامي اس اريخ الإس ر الت تغلت عب د اس دي ق المه

                                                           
ر في المهدي المنتظر،                    :  العباد )١( سنة والأث دة أهل ال د المحسن، عقي شيخ عب ال

ى   ١٢٧مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص    سنة الأول  العدد الثالث، ال
١٣٨٨. 
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ن  رت م ولين، وج ين، أو المهب ن المغرض ر م ا آثي فادعاه
ة   ا فتن ن آخره ان م ة، آ تن مظلم ك ف راء ذل ان(ج ) جهيم

تن،                 السعودي   ذه الف ر ه رأوا أن قطع داب في الحرم المكي، ف
صحيحة    دة ال ذه العقي ار ه ون بإنك ا يك ؤلاء  ! إنم ل ه ا مث وم

ة االله عز          و أنكر رجل ألوهي ا ل المنكرين جميعاً عندي إلا آم
 .)١(!وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة

ن           ز ب د العزي شيخ عب ة الراحل ال وفي حديث لمفتي المملك
د  از حول المه يب ا يل أمر المهدي أمر : ي المنتظر جاء م ف

د                واترة متعاضدة، وق ل مت ه مستفيضة ب معلوم والأحاديث في
واتراً       : حكى غير واحد من أهل العلم      واترة ت تواترها وهي مت

معنوياً لكثرة طرقها، واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها       
ه                  ذا الشخص الموعود ب ى أن ه دل عل وألفاظها، فهي بحق ت

ت، وخروجه حق     أمره ث  ة االله عز           .. اب ام من رحم ذا الإم وه
ق،       دل والح يم الع رج فيق ان، يخ ر الزم ي آخ ة ف ل بالأم وج
ة  ى الأم ر عل واء الخي ه ل شر االله ب م والجور، وين ع الظل ويمن

والحق أن جمهور أهل     .. عدلاً وهدايةً وتوفيقاً وإرشاداً للناس    
ه ح                دي، وأن ى ثبوت أمر المه ه   العلم بل هو الاتفاق عل ق، إن

ذا               م في ه سيخرج في آخر الزمان، أما من شذ عن أهل العل
ه     .. الباب، فلا يلتفت إلى آلامه في ذلك      ا قال والواجب تلقي م

ر         الرسول    بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخب
اده،           ه واجته عن رسول االله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأي

ل  ز وج ال االله ع ا ق سليم آم ب الت ل يج     ð„ΤΩΤ⊇ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω ‚Ω :ب

                                                           
 .٤٣ ص٤محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج:  الألباني)١(
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φΣ⇒Ψπ∨Σÿ υΠςΩš ð∉Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ †Ω∧∼Ψ⊇ Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→ ψΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω Ν…ΣŸΤΤµΨðµ– ⌡Ψ⊇ ¬ΞΨ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 

†_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨ ðŒ∼ð∝ΩΤ∈ Ν…Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤ  .   وقد أخبر     ذا الأمر   به
ر         ن م سيح ب سى الم ن عي دي وع ن المه دجال وع ن ال يم ع

ن        ذر م ذلك، والح ان ب القبول والإيم ه ب ا قال ي م ب تلق ووج
ه لا            تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفع

 .)١(في الدنيا ولا في الآخرة

 :إحياء قضية المهدي
ة     موضوع خروج الإمام المهدي المنتظر له موقعيته الهام

ه عن رسول االله                د روى أحاديث ة فق  في النصوص الديني
ث   ك الأحادي رج تل حابياً، وخ شرين ص تة وع ن س ر م أآث
اجم     سنن والمع صحاح وال ي ال ة ف ن الأئم رون م ة آثي جماع
اً   ين عالم ة وثلاث ى ثماني دون عل ا يزي سانيد وغيره والم
اً           ى العشرة آتب ون عل اء ينوف ومحدثاً، آما أفرد عدد من العلم
ذاهب         ه ضمن م ذا آل ومصنفات خاصة حول الموضوع، وه

اد          أهل الس  نة والجماعة، حسبما ذآره الشيخ عبد المحسن العب
ورة، وفي              ة المن في بحثه في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدين
ود التي            إطار مذهب الشيعة هناك أضعاف مضاعفة من الجه

 .تصب في هذا الاتجاه
د        وذلك يدل على أهمية القضية في الفكر الإسلامي، فلا ب

ستوى   ة بم اط الأم ي أوس رح ف ا  وأن تط ع أهميته  يتناسب م

                                                           
ورة ص  - مجلة الجامعة الإسلامية     )١( ة المن دد الثالث   ١٦٤ - ١٦١ المدين  -، الع

 .١٣٨٨السنة الأولى ذو القعدة 
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سلم المعاصر،   ل الم ان الجي ي أذه ون حاضرة ف ة، لتك الديني
م والحديث، أو مصبوغة             وغير محصورة في نطاق أهل العل

 .بصبغة مذهب معين فقط
ت   ل البي اع أه ن الملاحظ أن أتب اء فم زون بإحي  يتمي

ا هي                شعبي، بينم ى المستوى ال ا عل هذه القضية والاحتفاء به
اد بعضهم             شبه مغيبة في     ة، حتى آ اهير الأم ة جم أوساط بقي

ا      ال أنه ي ح شيعة، ف ذهب ال ة بم ضية خاص صورها ق أن يت
 .محل إجماع ووفاق بين جميع المذاهب الإسلامية

ذه  ام به اء والاهتم ق أسلوب الإحي اً أن يتواف يس مطلوب ول
بة     ا مناس ي يراه ه الت ل طريقت ذاهب، فلك ين الم ضية ب الق

ه   شرعية وظروف ه ال و  لمرئيات وب ه ن المطل ة، لك الاجتماعي
ي      اً ف اً وإعلامي اً وفكري ا علمي ضية وطرحه ذه الق ضور ه ح

 .أوساط جماهير الأمة بمختلف مذاهبها
د                  شارها يؤآ إن انت ا في أصلها ف ولأنها قضية متفق عليه
حالة التوافق والاشتراك، بغض النظر عن اختلاف التفاصيل         

سل الحسن  ن ن ه م ي أن الإختلاف ف ات، آ ا  والجزئي  آم
سين       سل الح ن ن سنة؟ أو م اء ال ض علم ول بع ا يق  آم

يجمع علماء الشيعة وبعض أهل السنة؟ وآذلك الاختلاف في          
ه                  ه؟ والاختلاف في ولادت د اللَّ اسم أبيه هل هو الحسن أو عب

 هل ولد أم يولد في آخر الزمان؟
اء     ين علم ود ب يل موج ول بعض التفاص تلاف ح إن الاخ

دءاً من صفات الخالق           المسلمين في أغلب القض     ة، ب ايا الديني
ك مع                  ام الصلاة والوضوء، ولا يضر ذل ى أحك جلا وعلا إل
واء        وفر الأج سى أن تت وع، وع ل الموض ى أص اق عل الاتف
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ة،          المناسبة لحوارات علمية موضوعية معمقة بين علماء الأم
 .حول موارد الاختلاف في الفكر والفقه الإسلامي

اء قضية          م لإحي ام المهدي في أوساط        وهناك داع مه الإم
ذه القضية من                   وفره ه ا ت ذا العصر، لم الأمة، وخاصة في ه
ل و       م الأم ث تلهمه سلمين، حي وس الم ي نف ي، ف م روح زخ
تشيع في قلوبهم الثقة بالنصر، وتحفزهم للتطلع لاستعادة مجد       
ث    د الأحادي ث تؤآ ة، حي ضارته العالمي ام ح لام، وقي الإس

ـه   ك، آقول واترة ذل لأ  لا :المت ى تم ساعة حت وم ال  تق
ي،               م يخرج رجل من عترت الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً، ث
اً    ت ظلم ا ملئ دلاً، آم سطاً وع ا ق ي يملؤه ل بيت ن أه أو م

دواناً د وع ه أحم ان ) ٣/٣٦( أخرج ن حب ) ١٨٨٠(واب
اآم  ي )٤/٥٥٧(والح يم ف و نع ة"، وأب ال ) ٣/١٠١" (الحلي وق
شيخين    : (الحاآم ذهبي، وهو      ووا). صحيح على شرط ال ه ال فق

 .)١(آما قالا، وأشار إلى تصحيحه أبو نعيم

 :عولمة الظلم
ه     ول اللَّ ر رس ا أخب د    آم ين، فق صادق الأم و ال  وه

امتلأت الدنيا بالفعل ظلماً وجوراً وعدواناً، حيث لم يعد الظلم          
مجرد ممارسة هنا وهناك، بل أصبح نظاماً عالمياً يلف الكرة        

شرها وآائ   ا بب ية آله ار    الأرض ة، وص ا الطبيعي ا وبيئته ناته
دولي، وحق                 اً من خلال مجلس الأمن ال و (الجور مقنن ) الفيت

ن أن    دلاً م ا، فب رى وخاصة أميرآ دول الكب ه ال ذي تمارس ال
م، صار يحمي سياسات                شعوب والأم يرعى المجلس أمن ال

                                                           
 .٣٩ ص٤محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة ج:  الألباني(١)
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ن       المي م ف الع ارخ الموق ل ص رز مث دوان، وأب م والع الظل
سطين ا ي فل صهاينة ف ل جرائم ال ستمر قواف ة، وحيث ت لمحتل

باباً                ساءً وش وم ن الشهداء وضحايا الإرهاب الإسرائيلي آل ي
ي     ل ف ذبح الطف سمع، ي الم وم ن الع رأى م ى م الاً، وعل وأطف
ي      ة ف يارة مدني سكرية س ائرات الع ق الط ه، وتلاح ر أبي حج
لاء       ره أش ى أث اير عل صاروخ، تتط صفها ب كني لتق اق س زق

 .. في الجوالضحايا مع قطع حديد السيارة
م        ل الحك ي ظ يه ف ي ومآس شعب العراق اة ال اك معان وهن
اني             ال، ويع الصدّامي والحصار الدولي، وحيث يموت الأطف
 ..المرضى، ويجوّع ويسحق شعب بكامله، تحت أنظار العالم

ا، وانحدار المستوى            وحالات المجاعة وخاصة في أفريقي
دد سلامة             شكل يه ة ب وث البيئ اة  المعيشي في روسيا، وتل الحي

 ..ومستقبل البشرية
دنيا عن       ه ال آل ذلك يحصل الآن، وتملأ وسائل الإعلام ب

 .طريق النقل الحي والبث المباشر

 :انبعاث الإسلام
ام        ي قي واردة يعن صوص ال اً للن دي ووفق روج المه خ
سطاً       لأ الأرض ق ث يم ة، حي لامية العالمي ضارة الإس الح

ول  وعدلاً، حسبما جاء عن رسول اللَّه      د     ، ويق ام محم  الإم
القائم منا منصور بالرعب،      : - آما روي عنه     - الباقر  

غ    وز، يبل ه الكن ر ل ه الأرض، وتظه صر، تطوى ل د بالن مؤي
ه    ه دين ز وجل ب ه ع ر اللَّ رب، ويظه شرق والمغ لطانه الم س
ي الأرض   ى ف لا يبق شرآون، ف ره الم و آ ه ول دين آل ى ال عل

سى         ه عي زل روح اللَّ ريم فيصلي    خراب إلاّ وعُمِّر، وين ن م  ب
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 .)١(خلفه
د     ى ي ه عل دأ خطوات أة، ولا تب صل فج ك لا يح ن ذل لك
ة  ه طبيع وحي ب ر من النصوص، وت ا يظه ل وآم دي، ب المه
اً          التحولات، أن إنبعاثاً يحصل في الأمة باتجاه الإسلام، وتهيئ
اذ من الأزمات               ه، آخلاص وإنق سانية لقبول على مستوى الإن

 .المتفاقمة
ائر الأمل في الجيل المسلم المعاصر،       ونحن نرى الآن بش   

ة تعيش                اء الأم فإلى وقت قريب آانت قطاعات آبيرة من أبن
تراآية، أو      سية الاش ات المارآ ار بالتوجه ن الانبه ة م حال
ة تتبنى            سلمين أنظم الرأسمالية الغربية، وتأسست في بلاد الم
د             شعارات، وبحم ذه ال ع ه هذه التوجهات، وقامت أحزاب ترف

د ه فق ة،  اللَّ ة الانهزامي ك الحال ة تل اهير الأم اوزت جم  تج
يح لرأسمالية             شرق، وانكشف الوجه القب سية ال وتهاوت مارآ
ل        رى الجي سها، ون ذاتها ونف ا ب ة ثقته ادت للأم رب، وع الغ
ادي          ع لحضارة الإسلام، وين المسلم المعاصر الآن وهو يتطل
بتطبيق شريعته، ولولا الحواجز والموانع التي تواجه شعوب         

ر       الأ وطاً أآب ة ش ت الأم ة، لقطع ل بعض الأنظم ن قب ة م م
 .باتجاه دينها واستقلالها وعزتها

دى     ديني ل ه ال ة، والتوج لامية المتنامي صحوة الإس ذه ال ه
ام            شائر الأمل وإرهاصات خروج الإم أبناء الأمة، هو من ب
المهدي، والذي سيتوج هذه المسيرة بالنجاح والنصر الحاسم      

 .إنشاء اللَّه

 : لأهل البيتالتوجه

                                                           
 .٢٩٢ه، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر صلطف اللَّ:  الصافي(١)



 ٣٠

ه         ا       الإمام المهدي من عترة رسول اللَّ ه، آم  وأهل بيت
راء   ة الزه ة فاطم ن ذري ث، وم نص الأحادي سلامت ا ال . عليه

 ومع تأآيد الأحاديث النبوية الشريفة الواردة       وأهل البيت   
زوم  ة، ول انتهم القيادي ضلهم ومك ى ف سلمين عل ع الم د جمي عن

م، ومع          رار وصية الرسول      محبتهم ومودتهم والتمسك به تك
   ن د ب سنده عن زي ي صحيحه ب سلم ف ا أخرج م م آم  به

ال ه ق م أن دعى : أرق اء ي اً، بم ا خطيب اً فين ه يوم ام رسول اللَّ ق
ر،             خُمّاً بين مكة والمدينة، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ووعظ وذآّ

 :ثم قال
 اس ا الن د، ألا أيه ا بع أتي   ! أمّ ك أن ي شر يوش ا ب ا أن فإنم

ين    . جيبرسول ربي فأ   يكم ثقل ه    : وأنا تارك ف اب اللَّ ا آت أولهم
 ..واستمسكوا به. فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب اللَّه

 : فحث على آتاب اللَّه ورغب فيه، ثم قال
 ه في أهل بيتي        . وأهل بيتي ه في      . أذآرآم اللَّ رآم اللَّ أذآ

 .)١(أذآرآم اللَّه في أهل بيتي. أهل بيتي
ايا وال   ذه الوص ل ه ع آ ل   م صل تجاه ه ح دات إلا أن تأآي

راض    لامي، لأغ اريخ الإس ود الت ب عه ي غال ت ف ل البي لأه
يين،               ويين والعباس ل بعض الحكومات من الأم سياسية من قب
ى         وبقيت آثار تلك الفترات في حياة المسلمين حيث تحولت إل
ة              اء طائف أنهم زعم صراعات مذهبية، وأصبح أهل البيت وآ

 .معينة أو أئمة مذهب خاص
ت وح ل البي ذهب أه ى م سبين إل ض المنت د بع صل عن

ا       ذرون منه ت يح ل البي ة أه ان أئم و، آ ن الغل الات م ح

                                                           
سلم         :  القشيري النيسابوري  (١) م     -مسلم بن الحجاج، صحيح م  ٢٤٠٨ حديث رق

 .آتاب فضائل الصحابة
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ي         ـه  ويحاربونها، فقد ورد عن الإمام عل يّ    : قول ك ف هل
ال   بغض ق ال وم ب غ لان مح ام  )١(رج ن الإم اء ع ، وج

احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم      : قولـه الصادق  
ق ا   ر خل لاة ش إن الغ دّعون    ف ه وي ة اللَّ صغّرون عظم ه، ي للَّ

ه من ممارسات              )٢(الربوبية لعباد اللَّه   تج عن ا ن و وم  هذا الغل
ل       ط أه اه خ سلمين تج د بعض الم ل عن بب رد فع ة س خاطئ

 .البيت
اً نحو أهل البيت               الاً وتوجه ، هو   لكننا نلحظ الآن إقب

دي روج المه دات خ ل وتمهي شائر الأم ن ب وء . م ى ض عل
ص  ودة للن ي    الع سلف ف اء ال ا علم ي حفظه شرعية الت وص ال

ة،  اء الأم د أبن وعي عن ستوى ال دم م دة، ولتق المصادر المعتم
ة،  ات المذهبي ار الخلاف نهم آث ون م اوز الواع ث يتج بحي
ن    نهم م ائق دي ى حق ون عل ة، وينفتح ساسيات الطائفي والح
اع أهل                   ه بعض أتب ا حقق ك م ى ذل الكتاب والسنة، وساعد عل

ا           البيت من إنجازات   سلمين، وم ة لمصلحة الإسلام والم  رائع
ة، وطرح            قدموه من صور مشرقة في الدفاع عن الدين والأم

 .للأفكار البنّاءة والآراء الناضجة
ة أهل البيت                 ى محب ه عل وأساساً فإن آل مسلم ينطوي قلب

،              ولا يوجد مسلم يخلو قلبه من حبهم، لكن المقصود هو 
 .في التلقي والاتباعتفعيل ذلك الحب، وتحويله إلى منهج 

ذلك    سلم، ل ذب قلب آل م إن الحديث عن أهل البيت يجت
ة      ة الثاني ة الطبع ي مقدم اني ف ده يم د عب دآتور محم ذآر ال ي

ة     ): علّموا أولادآم محبة آل بيت النبي     (لكتابه   ذت الطبع أنه نف

                                                           
 .١١٧ قصار الحكم -الشريف الرضي، نهج البلاغة :  الموسوي(١)
 .٢٦٥ ص٢٥محمد باقر، بحار الأنوار ج:  المجلسي(٢)
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الأولى من الكتاب قبل أن يمضي على صدورها شهر واحد،           
 .)١(تدّ الطلب على الكتاببفضل من اللَّه وتوفيقه، واش

ارة شيء            ام إث وتحاول بعض الصحف والمجلات هذه الأي
اق بعض      ن اعتن ديث ع ر الح ة، عب ساسيات الطائفي ن الح م

ت  ل البي ذهب أه خاص لم ذه الأش رفض ه ا ن ، لكنن
ذاهب    اً، والم سلمين جميع د للم ت واح لام بي ارات، فالإس الإث

ال               ك البيت الواحد، وانتق سان من     إنما هي غرف في ذل  الإن
اق     ن نط ه م ات لا يخرج بعض الترجيح رى ل ى أخ ة إل غرف

ت ن     . البي سلم م ل م ه، وأن ينتق د للَّ سلمون والحم الجميع م ف
اره، وشعوره                 ه واختي ى قناعت ذلك راجع إل مذهب إلى آخر ف
بباً          ك س بالمسؤولية أمام اللَّه تعالى، ولا يصح أبداً أن يكون ذل

 .للإثارة والتحريض والتهريج
ه               وآل   ه رسول اللَّ أ ب ا أنب المسلمين يتطلعون إلى تحقق م
    ر دي المنتظ روج المه ن خ ه   ( م ه فرج ل اللَّ ن ) عج م

 .عترته وذريته وأهل بيته

                                                           
ي ص          محمد عبده، ع  :  يماني (١) ة آل بيت النب م محب ة     ٩لّموا أولادآ ة الثاني  الطبع

 .م دار القبلة، جدة١٩٩٢
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م                شري من وجود الظل اريخ الب لم يخل زمن من أزمنة الت
اك من       ه      والجور، فدائماً آان هن ه قوت سه، وتُغري ه نف سوّل ل  ت

بالاعتداء على الآخرين، لكن الجور والظلم في هذه العصور          
 .المتأخرة أصبح أشد بشاعة وأوسع نطاقاً

فقد تمرآزت القوة والقدرة عالمياً، وتطورت وسائل الفتك        
ى   صلحية عل ة والم ات المادي يطرت النزع دمار، وس وال

ي  ة ف ات العدواني ززت التوجه وس، وتع رة النف انٍ آثي  أحي
يمن    ث ته ة، حي رعية دولي سات ذات صبغة ش ة مؤس بمبارآ
ه           الدول الكبرى على قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتمتع في

م             )الفيتو(بحق النقض    ا الطاغي في الأم ا تمارس نفوذه ، آم
 .المتحدة، والمؤسسات التابعة لها

إن الظلم والجور لم يعد الآن آما في السابق يجري ضمن           
رة ة أو      دائ ن قبيل خص، أو م اه ش خص تج ن ش دودة، م  مح

ة               ى دول شن عدوانها عل مجموعة تجاه أخرى، ولا من دولة ت
ه              شارك في ي، ت م يأخذ شكل تحالف دول ثانية، بل اصبح الظل
رى     دول الكب وب، وال شمال والجن رب، وال شرق والغ دول ال
د          والصغيرة، والمتقدمة والنامية، ضمن إرادة قوة واحدة، تري

 . على العالم، والهيمنة على الشعوب والمجتمعاتالسيطرة
اد   ار الاتح اردة، وانهي رب الب ة الح ع نهاي ى م د انته لق
وى   دد الق شرقي، عصر تع سكر ال ة المع سوفيتي، ومنظوم ال
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رفض  الم، ت ة الع ا وحدها زعيم والأقطاب، وأصبحت أمريك
ة              ا لمواجه ه، وتحشد قواه أي تحدٍ لهيمنتها، وتجيّش العالم آل

 .ه خصماً لسياساتها، متمرداً على إرادتهامن ترا
داخلها،           شابك المصالح وت ولأننا نعيش عصر العولمة، وت
م      وى الظل ة لق احة مفتوح اة س ادين الحي ل مي د أصبحت آ فق
سكري   ب الع ي الجان دوان محصوراً ف د الع م يع ور، ول والج

وة تخدام الق ن    . واس ب، م ل الجوان شمل آ ه لي سع نطاق ل ات ب
افي، وحصار       ضغوط سياسية، وت   عبئة إعلامية، وتحريض ثق

 ..اقتصادي، وتضييق أمني

 :الجوع والفقر
هذه الثروات الضخمة الموجودة في العالم،وحرآة الإنتاج       
ر،   وجي الكبي ي والتكنول دم العلم ذا التق ة، وه صنيع الهائل والت
ة  ا الأآثري شرية، أم ا جزء صغير من الب نعم بخيراته ا يت إنم

 .لفقر والجوع والأمراض والتخلفالساحقة فإنهم يعانون ا
وذلك مظهر صارخ من مظاهر الجور والظلم في التاريخ         
اوز        الم، يتج ي الع خاص ف ة أش ى ثلاث ر، إن أغن المعاص
ل          مجموع ثروتهم مجمل الناتج الإجمالي لمجموعة الدول الأق

 . مليون شخص٦٠٠فقراً، والتي تضم حوالي 
واق العم      ي أس داولات ف م الت در حج ا يق لات وبينم

إن   ١٫٥والبورصات العالمية يومياً حوالي       ون دولار، ف  تريلي
سنوي عن  ره ال دولي أصدر تقري ك ال ة (البن مؤشرات التنمي

راسماً صورة آئيبة عن الفقر والجهل والمرض في          ) ٢٠٠١
ي   ا ف ضح بعض معالمه شر، تت اء الب ن أبن ة م ة الغالب الأآثري

 :الإحصاءات والأرقام التالية
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الم البالغ عددهم ستة بلايين نسمة يعيش        من بين سكان الع   
 .  بليون إنسان على أقل من دولار واحد يوميا١٫٢ً

وفي نحو    ام      ١٠ت ل تحت سن الخامسة في ع ين طف  ملاي
 .م غالبيتهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها١٩٩٩

 . مليون طفل في المدارس١١٣لاينتظم زهاء 
اء الح     رأة أثن ون إم صف ملي و ن نوياً نح وفى س ل يت م

ة            سهولة أو الوقاي ا ب والولادة، نتيجة لمضاعفات يمكن علاجه
 .)١(منها 

اطق من             وبين فترة وأخرى تحدث مجاعات رهيبة في من
م     رض، وه وع والم ى ضحايا الج الم عل رج الع الم، ويتف الع

 .يلفظون أنفاسهم، شاهدين على واقع الظلم والجور العالمي
 أخبار المجاعة في     فقبل سنة تقريباً تناقلت وآالات الأنباء     

ون شخص،               اة عشرين ملي القرن الأفريقي، والتي هددت حي
 . قضى آثير منهم بسبب الجوع والعطش والحر والمرض

اطق           ك المن عشرات  : آتب مراسل صحفي زار إحدى تل
المدافن تحفر يومياً لضحايا القحط والمجاعة والأمراض في           

ادين ة أوغ وء .. منطق ن س ون م ال يموت ة الأطف ة غالبي  التغذي
ون     اة يفترش د الحي ى قي وا عل ا زال ذين م راض، وال والأم
وع       رض والج دة الم ن ش ألمون م واخهم، يت ي أآ الأرض ف

ة  ) جاشو (والذي يستطيع الكلام منهم يردد آلمة       . والقيظ باللغ
 ).أنا جائع(الصومالية، وتعني 

ادهم   ة لاعتق ه بلهف ون ب راً يرحب سكان زائ ا يلمح ال وحينم
امهم          بأنه ربما يحمل   ى خي  إليهم الأمل في إنقاذهم، يأخذونه إل

                                                           
  م٢٠٠١ نيسان ٣٠لندن / جريدة يومية/ الحياة ) ١(
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الكين            الا وعجزة مته الممزقة، حيث يتمدد ضحايا الجوع أطف
 .لا يستطيعون الحراك

ة   ات الخيري ر بعض الهيئ صل عب ي ت ساعدات الت ا الم أم
من حاجة أولئك      % ١٠للإغاثة فهي لا تكاد تكفي لأآثر من         

 .)١( الجياع

 :مأساة الشعب الأفغاني
رة تحت وطأة الاحتلال              بعد أ  اني فت شعب الأفغ ن رزح ال

د                ه، أصبح بع رة للخلاص من دم تضحيات آبي السوفييتي، وق
ه     ت ب ؤامرات، وآل امع والم اً للمط تقلاله نهب ه واس ل حريت ني
د             ا بتأيي الأمور حالياً ليكون فريسة لعدوان بشع تقوم به أمريك

 .ومشارآة من أغلب الدول
ة،     إننا لا ندافع عن حكومة طال      بان، فهي بسياساتها الخاطئ

وتوجهاتها الموغلة في التخلف والانغلاق، لم تبق مجالاً لكي          
 .يتعاطف معها أي مسلم واع

ورك و      ى نيوي ة عل ات الانتحاري دين الهجم ا ن ا أنن آم
 .واشنطن لاستهدافها الأبرياء والمدنيين

م                 ستان، هو ظل ا في أفغان ا وحلفاؤه لكن ما تقوم به أمريك
ع ى  وجور فظي الم، عل ن الع سمع م رأى وم ى م ، يحصل عل

 .شعب مستضعف فقير، بحجة مكافحة الإرهاب
ستان           ى أفغان اً من القصف العنيف عل فخلال عشرين يوم

 ..  قنبلة٣٠٠يقدر المراقبون أن نصيب آل يوم آان 
شطارية التي تحوي          ل الان ستخدم القناب وقد بدأت أمريكا ت

                                                           
 م٢٠٠٠ نيسان ٢٧لندن / جريدة يومية/ الحياة ) ١(
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 . يحاتمتفجرات مضادة للأفراد وتخترق التصف
دداً من                  ل ع ة تق ة حافل ل الأمريكي ام أصابت القناب وقبل أي
ل                 ى مقت ا أدى إل دهار مم ة قن المتوجهين إلى الصلاة في مدين

ل      . العشرات منهم  شفيات ليقت آما أصاب القصف إحدى المست
اب  م، و أص ى علاجه شرفين عل ى والم ع المرض جمي

 .مستودعات ومخازن أغذية وأدوية للصليب الأحمر
ن  وف،   إن م يش الرعب والخ ستان يع ل أفغان يش داخ يع

ويتعرض لخطر الموت، ومن يهرب منها يصبح لاجئاً يعاني        
ة          الفقر والجوع، ويتوقع مسؤولون في إحدى مؤسسات الإغاث

 !! ألف أفغاني من اللاجئين في الأشهر المقبلة١٠٠وفاة 

 :في انتظار العدل
شار       ن انت الات م ذه الح رة ه ة آثي صوص ديني ت ن توقع
ذه         ن ه ة، لك اهرة عالمي ى ظ ه إل ور، وتحوّل م والج الظل
اط  ة الإحب ريس حال ياق تك ي س ك ف ذآر ذل صوص لا ت الن
اذ، وتحيي             واليأس، بل إنها تؤآد على التطلع للخلاص والإنق

 .في النفوس روح الأمل والثقة بالمستقبل الأفضل
ور،    م والج اوم الظل عة، تق ة واس ة عالمي شّر بحرآ ا تب إنه

 .ة إنسانية قائمة على العدل والقسطوتؤسس لحضار
د      رة الرسول محم ذ من عت  وذلك على يد إمام مصلح منق

 هو الإمام المهدي . 
دل في             وخروج الإمام المهدي لمقاومة الجور وتحقيق الع
رة في مختلف      ا نصوص وأحاديث آثي ضية تناولته الم، ق الع
شيعة،           سنة وال ين ال اق ب المصادر الإسلامية، وهي موضع اتف
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 .والخلاف إنما هو في بعض تفاصيلها
ام   وع الإم ت بموض ي اهتم ة الت صادر الحديثي ن الم وم

وان          ) سنن أبى داود   : (المهدي   ه فصلاً بعن رد ل حيث أف
دي( اب المه ة ) آت دأها بثلاث ديثاً، ب شر ح د ع ه أح ر في ذآ

ول االله   د رس اء بع دد الخلف ن ع ث، ع ا أحادي م اثن  ، وأنه
ال    عشر خليفة، آحديث عامر عن   ن سمرة ق ابر ب سمعت  : ج

ولرسول االله  ي :  يق ى اثن زاً إل دين عزي ذا ال زال ه لا ي
ة،                 عشر خليفة  ة خفيف ال آلم م ق اس وضجوا، ث ر الن ال فكبّ  ق
 .)١(آلهم من قريش: يا أبت ما قال؟ قال: قلت لأبي

الى     ي رضي االله تع ن عل ل ع ي الطفي ديث أب ورد ح م ي ث
م يبق من         : قال عنه، عن النبي     و ل دهر إلاّ يوم،بعث     ل ال

 .)٢(  االله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً آما ملئت جوراً
ت    لمة قال ن أم س سيِّب، ع ن الم عيد ب ديث س معت : وح س

ولرسول االله ة :  يق د فاطم ن ول ي م ن عترت دي م  المه
)٣(. 

اب               و داود آت ا أب دأ به ولعلنا نستوحي من الأحاديث التي ب
ي تتحدث عن الخل دي، والت ام المه ي عشر، أن الإم اء الاثن ف

 .المهدي هو امتداد لتلك السلسلة وتمامها وختامها
ل    د أه دة عن ديث المعتم صادر الح ن م ى داود م نن أب وس
حيحي         د ص شهورة، بع ستة الم ب ال ث الكت و ثال سنة، وه ال

 .البخاري ومسلم

                                                           
 ٤٢٨١ حديث رقم -سنن ابي داود/سليمان بن الاشعث: السجستاني) ١(
 ٤٢٨٣ حديث رقم –المصدر السابق ) ٢(
 ٤٢٨٤ حديث رقم –المصدر السابق ) ٣(



 ٤١

ستاني   ن الأشعث السج ليمان ب و س و داود ه  – ٢٠٢(وأب
٢٧٥.( 

 :مهديمعطيات الإيمان بال
واردة        ة، ال صوص الديني ن الن راً م دداً آبي د ع ا نج حينم
ي المصادر والمراجع   ذآورة ف ة، والم انيد وطرق مختلف بأس
ام المهدي      الحديثية المعتمدة، وهي تؤآد موضوع خروج الإم
ام    رى اهتم ا ن ورا، وحينم ت ج ا ملئ د م دلاً بع دنيا ع يملأ ال ل

ذاهب بإث      ف والم ف الطوائ ن مختل ة م اء الأم ذه  علم ات ه ب
ذلك       ا، ف شككين فيه ى الم ردّ عل ا، وال دفاع عنه ضية، وال الق

 .يعني اهمية القضية وموقعيتها في الفكر الإسلامي
ة    ين حقيق ن تبي ستهدفه م ا ت ى م ذه النصوص إضافة إل ه
اة    ثابتة، فإنها تريد تفعيل معطيات الإيمان بهذه الحقيقة في حي

 .الإنسان المسلم، وواقع الأمة الإسلامية
ه            فم ام المهدي وحرآت ا هي معطيات الإيمان بخروج الإم

 الإصلاحية العالمية؟ 
ل : أولاً اء روح الأم ة      إحي سلم والأم سان الم س الإن ي نف ف

 المسلمة
دا          فمهما تعاظمت الخطوب، واشتدت الكروب، لا يصح أب

اط    ضوع للإحب أس، ولا الخ سلام للي ل  . الاست دان الأم إن فق
ة والعج   راف بالهزيم ي الاعت سعي   يعن ف ال الي توق ز، وبالت

 .والحرآة لبلوغ الهدف
والهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة المادية، حيث لا تقوم         
ن     ه م وب قوت ستجمع المغل د ي ا ق ة، بينم زوم قائم دها للمه بع



 ٤٢

 .جديد، ويتلافى نقاط ضعفه، ويحقق الانتصار و التقدم
ستقبل الإسلام و            إن الإيمان بخروج المهدي يعني الثقة بم

ة محدودة، الأ ات هي حالات مؤقت ة، وأن النكسات والأزم م
ا                ستمراً، يمكنه اً م اً معنوي ساحة الإسلامية زخم مما يعطي ال

 .من تجديد ذاتها، واستعادة نشاطها، والتغلب على أزماتها
 التطلع للعدل: ثانياً

ان  م والجور، وإن آ ار الظل ع تي سان م ساق الإن أن لا ين ب
ى     ل يبق ا، ب دنيا آله لأ ال ه   م ى زوال اً إل ه، متطلع ضاً ل راف

 .ونهايته
ؤمن   سان الم ستلزم وعي الإن ك ي دي -وذل ام المه  - بالإم

ة               ا برؤي اً له الم من اوضاع واحداث، قارئ لما يجري في الع
ف، ولا ينخدع             ه التوجهات والمواق بس علي ئلا تلت صحيحة، ل

 .بزيف الباطل وإغراءاته
ع ال          جور، ولا أن    فلا يسمح لنفسه بأن يكون جزءاً من واق

ستوياته         ارب    . يمارس شيئاً من الظلم، في مختلف م وآيف يق
الف       ف يخ ه؟ وآي اً لمقاومت سياً وذهني ز نف و يتحف ور وه الج

 العدل وهو يتطلع لخروج الإمام الذي يحققه؟
ور،    دل ضد الج ة الع م لمعرآ دي آحاس ان بالمه إن الإيم
دل،  سكر الع سه ضمن مع ضع نف سان، وي أ الإن ي أن يتهي يعن

ع الآخرين، حسب ف ه م ي تعامل ة والإنصاف ف ى بالعدال يتحل
دير  صب، أو م رة، أو صاحب من رَبّ أُس رد، أو آ ه آف موقع

وق        ... مؤسسة  ى حق داء عل م والاعت ان يمارس الظل ا إذا آ أم
دل،           ام الع ع والانتظار لخروج إم دعي التطل الآخرين، وهو ي

 !!فهو تناقض وخداع 



 ٤٣

 الرؤية العالمية: ثالثاً
ي   ه من سقوط الحواجز               إننا نع ا تعني ة بم ش عصر العولم

الم            سلع، والع والحدود أمام حرآة المعلومات والأشخاص وال
ة       غيرة متداخل ة ص ضها، وقري ى بع ة عل احة مفتوح الآن س

 .الأحياء
ة،              ة عالمي ا من رؤي وعلينا آمسلمين أن ننطلق في حرآتن
ول   ى وضع الحل ادر إل اء، ونب شرية جمع ع الب ي واق ر ف فنفك

سعى للتخاطب مع          والمع الجات لمشاآل الإنسانية، ونجتهد ون
 الإنسان على مستوى العالم

ا  الى) الإسلام(ودينن ول تع ة، يق سانية عالمي الة إن   : رس
:†Ω∨Ω ð∠ΗΤΤΩΤ⇒Τ<∏ΩΤ♠⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊ΠςΤ⊇:†ΤΩ{ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ√  )وفي آية أخرى   )١       : :†Ω∨Ω 

ð∠ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊Ω∧šΩ⁄ φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√  )٢(. 
ب   ات تخاط شرات الآي ريم ع رآن الك ي الق ررت ف وتك

 . ϖΨ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ω⋅Ω …ƒ∫ أو †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅…  :الناس بشكل عام
ذا                ى ه لكن واقع الخطاب والتحرك الإسلامي لا يرقى إل
ام في             ر والاهتم المستوى من الرؤية العالمية، فلا يزال التفكي

ئر الضيقة التي ننتمي اليها إجتماعياً او مناطقياً أو         حدود الدوا 
الم،    ستوى الع ى م ون عل رين يتحرآ د الآخ ا نج ذهبياً، بينم م
ان،       ة آ ن أي أم سان م تقطاب الإن ابهم لاس صوغون خط وي
ة           ة، آمنظم وينشئون المؤسسات التي تهتم بمشاآل البشر عام

ز، وم        ة  العفو الدولية، واطباء بلا حدود، ومكافحة التميي قاوم
                                                           

 .٢٨آية : سورة سبأ) ١(
 .١٠٧آية : سورة الأنبياء) ٢(



 ٤٤

را مناهضة              ة، و أخي ة البيئ دز، وحماي الأمراض الفتاآة آالإي
الم           . العولمة اذ الع ع لإنق إن الإيمان بالإمام المهدي يعني التطل

رج لا       و يخ اء، فه شرية جمع ستقبل الب ي م ر ف ه، والتفكي آل
شيعية   ة ال ادة الطائف ط، أو لقي لامي فق الم الإس لاح الع لإص

يملأ الأرض عدلا، بك ل ل ا من فحسب، ب ى ظهره ل من عل
 .البشر، بعدما ملئت جورا

ة أن يتجاوزوا          ضايا الديني واعين و المتصدين للق وعلى ال
ديني،       ائفي أو ال ذهبي أو الط اء الم لاق والانكف الات الانغ ح
ون     ة، فيك لامية العالمي ة الإس ستوى الرؤي ى م وا إل وأن يرتق
 خطابهم إنسانياً بمضمونه الديني، ويضعون البرامج والخطط      
راهم وعشائرهم،              ى مقاسات ق يس عل على مستوى العالم، ول
ذا              سانية في ه ويفكرون في التحديات الكبرى التي تواجه الإن
ة     ة والنظري دالات الكلامي شغلوا بالج صر، لا أن ين الع

 .الموروثة من العصور السابقة
  التوجه لأهل البيت : رابعاً

د ال             ى ي رسول  هل هي مصادفة أن تكون بداية الإسلام عل
د رجل           محمد  وانبعاث الإسلام عالمياً آخر الزمان على ي

 من عترته وذريته؟
ر    صلاة أم شهّد لل ي الت د ف ى آل محم صلاة عل ل ال وه
ا هو               سّنة آم ا آ اعتباطي؟ حيث اتفق المسلمون على ذلك، إم
شيعة   و رأي ال ا ه ب آم ة أو آواج ة والمالكي رأي الحنفي

ى ا   صلاة عل ون ال ذين يوجب ة ال ي  والحنابل ي ف ي وآل النب لنب
 .التشهد للصلاة

ي  ي المغن ي ف ة الحنبل ن قدام ال اب شهد : ق شهد بالت ويت



 ٤٥

د وآل       : الأول، ويصلي على النبي فيقول     ى محم اللهم صل عل
ارك        د، وب د مجي محمد، آما صليت على آل إبراهيم، إنك حمي
راهيم،    ى آل إب ا بارآت عل د، آم ى آل محم د وعل ى محم عل

 .)١(اجبة في صحيح المذهبوهي و.. إنك حميد مجيد
ات  واردة في فضل أهل البيت من آي م إن النصوص ال ث

الى ه تع رآن آقول  …  †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ðˆΨ∑<ϒΣ∼Ψ√ Σ¬Σ|⇒Ω∅ ð♦–ΘΞ≤√≅… ΩΤΤ∑ςΚ: الق

γŒ∼ΤΩ‰<√≅… ψΣ{Ω≤ΤΠΞς≠ΣΤÿΩ …_⁄κΞπ≠ΩΤ  )ة   )٢  ⇓ Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ Σ℘ŸΤΩΤ: وآية المباهل

†ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ… ψΣ{ƒ∫:†φΤΤΤΤ⇒ΤŠςΚ…Ω †ΩΤ⇓ƒ∫:†φΤΤ♥ΨΤ⇓Ω ⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤ♥ΨΤ⇓Ω †Ω⇒ΤφΤΤΤ♥Σ⊃⇓ςΚ…Ω ⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…  
 .. وغيرها)٣(

ة عن رسول االله            ذآير     وآذلك الأحاديث الثابت  في الت
سلم في                  ذي أخرجه م امهم،  آالحديث ال بحق أهل البيت ومق

ام رسول االله      :  قال صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم أنه        ق
د االله              ة والمدينة،فحم ين مك يوماً فينا خطيباً، بماء يدعى خُمًّا ب

 : واثنى عليه، ووعظ وذآّر، ثم قال
       أتي ك أن ي شر يوش ا ب ا أن اس فإنم ا الن د، ألا أيه ا بع أم

ين          يكم ثقل ارك ف ا ت اب االله   : رسول ربي فأجيب، وان ا آت أولهم
 ..الله، واستمسكوا بهفيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب ا

 : فحث على آتاب االله ورغب فيه، ثم قال
   رآم االله في              . و أهل بيتي ي، أذآ رآم االله في أهل بيت أذآ

 .)٤( أهل بيتي، أذآرآم االله في أهل بيتي
                                                           

 .٢٢٨ ص٢المغني ج/عبد االله بن احمد: ابن قدامة الحنبلي) ١(
 .٣٣آية : سورة الأحزاب) ٢(
 .٦١آية : سورة آل عمران) ٣(
شيري) ٤( اج: الق ن الحج سلم ب سلم /م حيح م م–ص ديث رق ضائل ٢٤٠٨ ح  ف



 ٤٦

صوص     ائر الن ستوى س ي م ة ف صوص عادي ذه الن ل ه ه
 التي تتحدث عن فضل بقية الصحابة والمسلمين؟

ور و    ذه الأم ي ه ى    أم أن ف ارة عل ة و إش ا دلال أمثاله
  ؟موقعية متميزة لأهل البيت  

ده                ا تؤآ سليم، وم ذهن ال لاشك أن ذلك هو ما يتبادر إلى ال
 .أي دراسة موضوعية لمكانة أهل البيت وسيرتهم الطبية

 ينبغي   وقضية خروج الإمام المهدي من أهل البيت            
ر من           راب الأآث ا، للاقت ؤمن به أهل  أن تكون دافعاً عند من ي

ت  شرع  البي دين وال ور ال ذ أم ولائهم، ولأخ سك ب ، والتم
 .منهم

ى               ار، وعل ه الأطه د وآل ة محم اللهم ثبتنا على محبة وولاي
دينك        د  . محبة أصحاب محمد الأخيار، ووفقنا للالتزام ب والحم

 .الله رب العالمين

                                                                                                                         
 .الصحابة


